
شرح دعاء سيد الاستغفار

ف الحديث عن شداد بن أوس رض اله عنه، عن النب ‐صل اله عليه
وسلم‐ قال :

(سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتن وأنا عبدك
وأنا عل عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ،من قالها ف فاغفر ل وأبوء بذنب بنعمتك عل

النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمس دخل الجنة، ومن قالها من الليل
فمات ف ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة) أخرجه البخاري

ما معن سيد الاستغفار؟

سيد الاستغفار : يعن أشرف الاستغفاروسم بذلك لأن هذا الدعاء جاء جامعا
لمعان التوبة كلها واستعير له اسم السيد ، وهو ف الأصل الرئيس الذي يقصد

ف الحوائج، ويرجع إليه ف الأمور. ‏



 وهذا يدل عل أن أفضل صيغة للاستغفار ه هذه الصيغة، وذلك لأنها قد
تضمنت  أمورا عظيمة، فتضمنت:

الاعتراف بالربوبية وبالألوهية وأنه لا معبود بحق إلا اله.
وتضمنت أيضا أن العبد مقيم عل عهد اله عز وجل حسب استطاعته.

وتضمنت أيضا الالتجاء إل اله تعال والاعتصام به من الذنوب.
وتضمنت أيضا الشر اله سبحانه وتعال بالاعتراف بنعمه.

وتضمنت أيضا اعتراف العبد بالذنب والمعصية وسؤال اله المغفرة.
فهذه الصيغة تضمن هذه المعان كلها، ولذلك كانت ه أفضل صيغ

الاستغفار، وكانت سيد الاستغفار.

قوله: (الاستغفار) الاستغفار: مصدر  استغفر يستغفر استغفارا، من مادة غفر،
غفر: الذي يوضع علالستر، ومنه الـم التغطية وعل وهذه المادة تدل عل

ون معنالوقاية، في الستر وفيه معن الرأس من حديد اتقاء للسهام، ففيه معن
الاستغفار، ومعن المغفرة: ستر الذنب، والتجاوز عنه، فحين تقول: أستغفر اله

فأنك تقول: يا رب استر عل ذنوب وتجاوز عن ولا تؤاخذن بها.

وما الفرق بين المغفرة والعفو؟

كلاهما فيه تجاوز للذنب، لن المغفرة ه ستر الذنب والعفو محو الذنب،
ولذلك أيهما أفضل: العفو أو المغفرة؟ العفو أفضل، العفو أعظم من المغفرة،

وإن كان كلاهما مؤداهما واحد، فلاهما فيه عدم المؤاخذة بالذنب، لن العفو



فيه محو الذنب، والمغفرة تغطية وستر للذنب، وكلاهما فيه عدم المؤاخذة عل
الذنب، فلا يؤاخذ العبد عل الذنب.

شرح الدعاء

المتأمل ف هذا الدعاء يجد أنه قد اشتمل عل التوبة والتذلل والإنابة له سبحانه
. وتعال

 اللهم أنت رب : إقرار له عزوجل بتوحيد الربوبية .

لا إله إلا أنت : إقرار بتوحيد الألوهية .

  خلقتن أوجدتن من العدم

وأنا عبدك :إقرار من العبد بالعبودية والتذلل والخضوع له عزوجل .

وأشرف شء للإنسان أن يون عبداً له؛ فلا انفاك للعبد من رتبة العبودية؛
فإما أن يون عبدا له، أو للشيطان، قال تعال: { الَم اعهدْ الَيم يا بن آدم انْ

{يمتَقساطٌ مرذَا صه دُونبنِ اعا(60) و بِينم دُوع مَل نَّهطَانَ ادُوا الشَّيبتَع 
[يس: 60، 61]

وما احسن قَولِ الْقَاض عياضٍ ف مثْل هذَا:

ومما زَادن فخرا وتيها. . . وكدْت بِاخْمص اطَا الثُّريا



دخُول تَحت قَولك يا عبادِي. . . وانْ صيرت احمدَ ل نَبِيا 

هل يصح للمرأة أن تقول ..(اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتن وأنا أمتك أم
وأنا عبدك؟

الأمر ف هذا واسع ، فلها أن تدعو بما يناسبها (صيغة التأنيث) ، فتقول : وأنا
أمتك , ولها أن تدعو بلفظ الدعاء الوارد ، لأنه وصف للشخص المتلم ،

.الذكر والأنث والشخص يطلق عل

ّإن مدِيثِ : (اللَّهالْح ف تعمس ةارام نوقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ع
عبدُك وابن عبدِك نَاصيت بِيدِك) إلَ آخرِه فَدَاومت علَ هذَا اللَّفْظ فَقيل لَها :
لفَه اللَّفْظ َلةَ عمدَاوالْم إ تبفَا . رِهآخ َك إلتما تُك بِنْتما ّإن ماللَّه : قُول

ه مصيبةٌ ام  ؟
ابوالْج

وك ، فَهتما ندِك ، اببع تُك ، بِنْتما ّإن ماللَّه : نْ تَقُولا الَه غنْبي لب“ : ابجفَا
لَفْظك ةبِيرالْع ف جخْرم دِك لَهبع ندُك اببا : علُهانَ قَونْ كاو . نسحاو َلوا

الزوج [يعن : أن لفظ الزوج يطلق عل الذكر والأنث] واَله اعلَم” انته. من
“مجموع فتاوى ابن تيمية” (2/177) .

 وأنا عل عهدك :  فيه معنيان:

1- وانَا علَ ما عاهدْتُكَ علَيه وواعدْتُكَ من ايمانِ بِكَ واخَْصِ الطَّاعة لَكَ ما



استَطَعت من ذَلكَ.

مدَهشْهاو ِالذَّر ثَالما مهجخْرا ثيح ادِهبع َلع هال خَذَهدَ الَّذِي اهرِيدُ الْع2-  ي
.ةيدَانحبِالْو نُوا لَهذْعاو ةوبِيببِالر وا لَهقَرم فَابرب تلَسا هِمنْفُسا َلع

نه عليه وسلم‐، أنَّ مال صل‐ ِهانِ نَبِيسل َلع ا قَالدِ: مع(ووعدك) أراد بِالْو
مات  يشْرِكُ بِاله شَيىا وادى ما افْتَرض علَيه انْ يدْخلَه الْجنَّةَ. 

والمعن أنا مؤمن بالثواب والجزاء، ومصدق لما وعدت به من الثواب والجزاء
عل ذلك. 

(ما استطعت) أي بقدر طاقت،واشتراط الاستطاعة ف ذلك معناه الاعتراف
بالعجز والقصورعن القدر الواجب من حقه تعال، وهذا اعَم مته ‐صل اله

فَاءالْو و هل هلَيع جِبا يم يعمانِ بِجتْيا َلع قْدِري  دًاحنَّ اعليه وسلم‐، ا
كَ اذَل نم مفْهّلي فَلَم ادِهببِع هال فَقفَر معّالن َلرِ عُّالشاتِ والِ الطَّاعمِب

.مهعۇس

أيا عبد كم يراك اله عاصيا = حريصا عل الدنيا وللموت ناسيا

أنسيت لقاء اله واللحد والثرى = ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا

لو أن المرء لم يلبس ثيابا من = التق تجرد عريانا ولو كان كاسيا

ولو أن الدنيا تدوم لأهلها = لان رسول اله حيا وباقيا



كما ه الذنوب والمعاص نعيمها = وتبق ويفن نها تفنول

 أعوذ بك من شر ما صنعت : أي من الذنوب، لأن الذنوب كلها شر وموجبة
للعقوبة. ومعن أعوذ: أي أعتصم بك من الذنوب.

 أبوء لك بنعمتك عل : أبوء: يعن أعترف، واقر بنعمتك عل، أي أعترف وأقر
بنعمك الت أنعمت بها عل، والاعتراف بالنعمة من شر اله، فالشر يون

بثلاثة: بالاعتراف بها باطناً، والتحدُّث بها ظاهراً، وتسخيرها ف مرضاته
سبحانه. 

 وأبوء بذنب :اعتراف وإقرار العبد بالذنب سواء كان هذا الذنب ذنباً معيناً أو
الذنوب بصفة عامة .

 وقد أثن اله تعال عل من اعترف بذنبه،  واستغفر وتاب إل ربه، ولم يصر
عل معصيته، فقال: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا اله ولم يصروا عل ما فعلوا وهم
يعلمون). فتأمل قوله: (ولم يصروا  عل ما فعلوا)، فالإصرار عل المعصية

يناف التوبة، فالاعتراف بالذنب والاستغفار وطلب التوبة هذا من صفات
المتقين، وقد جاء ف حديث عل رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم
قال: (ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصل ركعتين يم يستغفر اله إلا

غفر اله له) وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي .



وصدق الشاعر حينما قال:
 

أنا مذنب أنا عاص   ***          هو راحم هو غافر هو كاف أنا خاط
 

قابلتهن ثلاثة بثلاثة              ****       ولتغلبن أوصافه أوصاف
 

فأنا عبد خاط مذنب عاص أما هو اله جل جلاله فهو راحم غافر كاف؛ فهذه
الأوصاف الثلاثة من العبد يقابلها تلم الثلاثة صفات له ، ولا شك أن صفاته

أعظم وأكمل وأتم ، فبرحمته سبحانه يغفر ويستر ويرحم، ولتغلبن أوصافه
.أوصاف

والاعتراف بالذنب سبب لتفيره:

نْ لَمانَا ونْفُسنَا انَا ظَلَمبفقد اعترف آدم وزوجه عليهما السلام بالذنب، {قَالا ر
تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين } [الأعراف: 23]. فقبل اله توبتهما.

تظَلَم ّنا ِبر ه له { قَالعليه السلام فغفر ال ليم موسواعترف بذنبه ال
نَفْس فَاغْفر ل فَغَفَر لَه انَّه هو الْغَفُور الرحيم} [القصص: 16].

هلَيع نَقْدِر نْ لَنا ا فَظَنبغَاضم بذْ ذَهذَا النُّونِ اوقال عن يونس عليه السلام: {و
فَنَادى ف الظُّلُماتِ انْ لا الَه الا انْت سبحانَكَ انّ كنْت من الظَّالمين } [الأنبياء:

.[87



ويروى أن بر بن عبداله المزن – رحمه اله – لق حما ( رجل يحمل للناس
متاعهم بأجر ) وهو يقُول: الْحمدُ له، استَغْفر اله، قَال: فَانْتَظَرتُه حتَّ وضع ما

تَابك اقْرا: ايرثا كرخَي نسحا ،َلب :ذَا؟ قَال رغَي نسا تُحم :لَه قُلْتو ،رِهظَه َلع
هرتَغْفساو ،ابِغَةالس هائمنَع َلع هدُ المحذَنْبٍ؛ فَاو ةمعن نيدَ ببنَّ الْعا رغَي ،هال

لذُنُوبِ، فَقال بر: الْحمال افْقَه من برٍ “.

 

انَا الْعبدُ الَّذِي كسب الذُّنُوبا *** وصدَّتْه امان انْ يتُوبا

انَا الْعبدُ الَّذِي اضح حزِينًا *** علَ زَته قَلقًا كئيبا

انَا الْعبدُ الْمفَرِطُ ضاعَ عمرِي *** فَلَم ارعَ الشَّبِيبةَ والْمشيبا

انَا الْعبدُ السقيم من الْخَطَايا *** وقَدْ اقْبلْت الْتَمس الطَّبِيبا

انَا الْغَدَّار كم عاهدْت عهدًا *** وكنْت علَ الْوفَاء بِه كذُوبا

انَا الْمضطَر ارجو منْكَ عفْوا *** ومن يرجو رِضاكَ فَلَن يخيبا

ه وهو المعروفنواسٍ بعدَ موت ةً لأبقص ‐هه الالجوزي ‐رحم ابن وذكر
ف تُهيافَر اتدِيقًا فَمص ل اسو نُوبانَ اك :عنَاف ندُ بمحم قولبشاعرِ الخمرِ .. ي

،ةادالْوِس تتَح ا، هاتٍ قُلْتُهيببِا ل غَفَر :بِكَ؟، قَال هال لا فَعم :فَقُلْت ،نَامالْم
:وهو تُوبم رعا شيهةٌ فقْعذَا رفَا لَهها تتَيفَا



ظَمعكَ افْونَّ عبِا تملةً *** فَلَقَدْ عثْرك ِذُنُوب تظُمنْ عا ِبا ري

انْ كانَ لا يرجوكَ الا محسن *** فَمن الَّذِي يدْعو ويرجو الْمجرِم؟

ادعوكَ ربِ كما امرت تَضرعا *** فَاذَا رددت يدِي فَمن ذَا يرحم؟

ملسم ّنا فْوِكَ، ثُمع يلمجا *** وجلا الريلَةٌ اسكَ ولَيا ا لم

تحا فُتلَم :ه عنه‐، قَالال رض‐ بِيها نرٍ، عنُفَي نرِ بيبج نب نمحدِ الربع نوع
َلع مهضعب بيو منَهيِقُونَ بفَريو ،بونَ السمقْتَسي النَّاس قَعص، ورقُب ندَائم
نب ريبج تَاهفَا ،بي لعفَج ،هفيس لائمبِح تَباح ثُم ،اءدو الدَّربا ضٍ، فَتَنَحعب
نُفَيرٍ، فَقَال: ما يبيكَ يا ابا الدَّرداء؟ اتَب ف يوم اعز اله فيه اسَم واهلَه؟

واذَل فيه الْفْر واهلَه، فَضرب علَ منْبيه، ثُم قَال: ثَلَتْكَ امكَ يا جبير بن نُفَيرٍ،
ما اهونَ الْخَلْق علَ اله اذَا تَركوا امره، بينَا ه امةٌ قَاهرةٌ ظَاهرةٌ علَ النَّاسِ،
َلع اءبطَ السّلذَا سا نَّهاى، وا تَرم َلوا اارفَص ،هال رموا اكتَر َّتلْكُ حالْم ملَه
ةٌ.  رواه سعيد بن منصور فاجح بِهِم هل سلَي ،هال نيع نوا مجفَقَدْ خَر مقَو

سننه وإسناده صحيح

وجاء إل الإمام أحمد شخص قال له يا إمام ما رأيك ف الشعر؟ قال الإمام وأي
شعر هذا، قال الرجل : 

إذا ما قال ل رب أما استحييت تعصين ..؟



صيانِ تأتينوبِالع عن خَلق الذنب وتُـخف

فيف أجيب يا ويح ومن ذا سوف يحمين؟

فأخذ الإمام يردد الأبيات ويب حت علا صوته رحمه اله .

 

فاغفر ل فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت :طلب المغفرة من اله عز وجل والتذلل
بين يديه .

هذه الجملة مشتملة عل شيئين من أسباب مغفرة الذنوب:

الأول: الدعاء بالمغفرة. قال تعال: {ومن يعمل سوءا او يظْلم نَفْسه ثُم يستَغْفرِ
اله يجِدِ اله غَفُورا رحيما} [النساء: 110].

والثان: الاعتراف بأنه لا يغفر الذنب أحد سوى اله.

فليس سوى اله من يمنح صوك الغفران! قال تعال: {والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً
لَمه ولا الا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَره فَاسوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وا

يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ} [آل عمران: 135].

عن ابِ برٍ الصدِّيق ‐رض اله عنه‐: انَّه قَال لرسولِ اله ‐صل اله عليه
نَفْس تظَلَم ّنا ماللَّه :قُل ) :قَال ،تلاص ف و بِهعدا اءعد نمّلوسلم‐،: ع

ظُلْما كثيرا، ولا يغْفر الذُّنُوب ا انْت، فَاغْفر ل مغْفرةً من عنْدِكَ، وارحمن انَّكَ



انْت الغَفُور الرحيم ) رواه البخاري

فف هذا اعتراف بِذَنْبِه او ثُم طَلَب غُفْرانه ثَانيا. وهذَا من احسن الْخطَابِ
والْطَفِ استعطَافِ. 

وه نبِم ا الظَّنين (1/ 429): فَممدارج السال  ه‐ فقال ابن القيم ‐رحمه ال
نم برهو ،هلَيدٌ ابع ذَا فَرا الَدِهبِو دَةالالْو نمو ،لَدِهدِ بِوالالْو نم دِهببِع محرا

،هدَيي نيا بياكب تَابِهعى اثَر ف ِغُ خَدَّهرمي ،ابِها بِبطَرِيح هبِنَفْس َلْقاو ،هلَيا ِهدُوع
اكَ، ووس لَه رنَاص اكَ، ووس لَه ماحر  نم محار ،ِبا ري ،ِبا ري :قُولي
مووِي لَه سواكَ، و مغيث لَه سواكَ. مسينُكَ وفَقيركَ، وسائلُكَ وموملُكَ
.ذُهَبِكَ مو اذُهعم نْتكَ، الَيا نْكَ ام لَه نْجم و لَه الْجم  ،َِيكجرمو

هاذِرحا امم وذُ بِهعا نمو . . .لُهموا ايمف لُوذُ بِها نا مي

هابِرج نْتا اظْمونَ عهِيضي و . . .هراسك نْتا اظْمع النَّاس ربجي 

يقول أحد علماء الشام :
كنت معتفاً ف بيت المقدس ف رمضان ، والمسجد يموج بالمعتفين ،

فنام الناس غفوة من وسط الليل ،
فقام إبراهيم بن أدهم يتضرع إل اله ،

فيقول :
إله عبدك العاص أتـاك مقر بالذنوب وقد دعـاك



فإن تغفر فأنت لذاك أهـل وإن تأخذ فمن نرجو سواك
فلم يبق أحد ف المسجد إلا ردد معه هذه الأبيات من شدة تأثيرها وتعلقها باله

– سبحانه وتعال – وحده.

وأخرج ابن أب الدنيا ف كتابه الدعاء المستجاب (منع بنو إسرائيل القطر من
السماء فجاءوا إل موس عليه السلام يقولون له: يا كليم اله! ادع لنا ربك أن

ينزل الغيث، فدعا موس ربه وهم يؤمنون خلفه ‐يقولون: آمين‐ ولن الغيث
لم ينزل، فأوح اله إل موس: يا موس فيهم عبد عصان أربعين سنة مرة

فأمره أن يخرج من بين صفوفهم.

ونادى موس عل العبد العاص: أيها العبد! اخرج من بين صفوف الناس، فلقد
حرمنا الماء بسبب معاصيك، ووصل النداء إل العبد بإذن اله، فعلم أنه هو
المقصود، فطأطأ الرأس، وقال: يا رب! عبد عصاك الآن يستغفرك ويتوب

إليك، رب استرن ولا تفضحن، فاطلع ربنا عل صدق توبته وحسن استغفاره،
ه، وأمن الناس فنزل الماء مدراراً، فقال موسأن ادع ال :موس إل فأوح
م الماء، فقال موسبسببه سقيت !لربه: العبد لم يخرج يا رب! قال: يا موس
لربه: دعن أنظر إليه، فقال: يا موس! لم أفضحه وهو عاص، فيف أفضحه

وهو تائب؟).

 

ا ، وهذا دليل علابِهدِّقًا بِثَوصم قَلْبِه نا مصخْلم يا (انًا بِهوقا مقَالَه نم) :لُهقَو



أنه يشرع أن يؤت بهذه الصيغة من الاستغفار ف أذكار الصباح والمساء:

، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قالها ف النهار موقنا بها فمات من يومه قبل
أن يمس دخل الجنة، ومن قالها من الليل فمات ف ليلته قبل أن يصبح دخل

الجنة) وهذا يدل عل أنها من أذكار الصباح والمساء.


